ا 


مصدر هده المادت: 
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المقدمة 
إن المد له دور ته و فكو و د ھن رور 
أنفسنا ومن سيعات أعمالنا» من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل 
فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد 


ليا ايها اليب منوا ألقوا الله حو قان ولا تمر | نشم 
مسلمون). 
لإا ايها الا س اتقوا ربكم الي حلَقَكَمْ ِن تفس وَاجِهة 


RT‏ کچ او هي ي 


ری رر وبَّث مهما رجالا کذرا وَنسَاء واتقوا الله 
لْذِي سلون به وَالََرْحَامَ إن الله كان ع یکم رقبًا). 

یا ايها الذِين منوا القوا الله وقولوا قرلا سَدِيدا * بطل 
کم أُعمَالكم ريفز لَكَمْ ذوبَكم وَمَن يُطع الله وَرَسُولَهُ فقذ فار 
فوْرًا عَظيمً). 

اما بعد: 

فإن أمتنا اللإسلامية لم تزل وستستمر قي مدافعة ما يكاد ها نما 
بخططه هما أعداؤها من إيجاد الثغرات وفتح الجبهات؛ من أحل 
تفريق الصف وتشتيت الكلمة» وتضييع الجهود وهذا المكر والكيد 
من أعداء الأمة سنة ماضية وباقية » لا يألون حهدا ولا يدخحرون 
وسعًَا ني سبيل تحقيق مآريمم وأهدافهم الي يصون إليها. 


أخي احذر .. الإشاعة 


لوا يزاون بُقاتلوتكم حى يَرذُوكم عن دينكم إن 
استَطًاعو )4 . 

فدلالة هذه الآية واضحة جلية في استمرار العداء بين الحق 
والباطل» وهذا العداء نراه صباح مساء على احتلاف أجناسه ال لا 
تعد فكيف ما هو داحل تحت الأحناس من الأنواع المتنوعة › 
والحدف الذي يريدوته واحد» هو كما نض أله تعال غليه: الردة 
عن الدين: 


~~ 


قال سید قطب رجه الله تعالی عند كلامه حول هذه الآية: 


(وتتنوع وسائل قتال هؤلاء الأعداء للمسلمين وأدواته» ولكن 
الهدف يظل ثابتا. أن يردوا المسلمين الصادقين عن دينهم إن 
استطاعوا. و كلما انكسر قي يدهم سلاح انتضوا سلاحا غيره» 
وكلما كلت في أيديهم أداة شحذوا أداة غيرها.. والخبر الصادق 
من العليم الخبير قائم يحذر الجماعة المسلمة من الاستسلام» وينبهها 
إلى الخطرء ويدعوها إلى الصبر على الكيد والصبر على الحرب» وإلا 
فهي حسارة الدنيا والآحرة والعذاب الذي لا يدفعه عذر ولا 
مبرر). انتهی . 

وبعد هذا فلا غرابة إذن فيما نرى ونسمع من التخحطيط على 
المدى البعيد ومن التنفيذ المباشر كلما سنحت فرصة» ولاح فم 
مدخحل» فتراهم يستميتون تي بث باطلهم على آي وجه کان › 


.۲٠۷ سورة البقرة آية‎ )١( 
.۲۸۸/۱ ظلال القرآن‎ )۲( 
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مستعينين بشن الوسائل والسبل في نشر ذلك الباطل على أوسع 
رقعة من جحتمع المسلمين» غير مبالين بكثرة الأذى الناتج. وكيف 
بالون بذلك وهو مرادهم وكسْمَعُنَ ِن الي ووا اكاب مِن 
کُم وَمِنَ الَذِینَ اشر کوا اذى کرًا...)!. 

فكم ”مع المسلمون من الأذى والإهانة والتشكيك بي وحدة 
صفهم وكلمتهم. وهذا ليس بغريب » بل هو - كما سلف - سنة 


ماضية. 


إنغا الغريب أن يساعد في نشر أذاهم شريحة من الملسلمين لا 
أعيْ أولعك الذين يحسبون على الإسلام فهذا النوع من الناس 
أدوات مسيرة مخلصة قي ولائها لأعداء الإسلام فهي تقوم بواحبها 
اللطلوب منها على أحسن وجه وأتمه ضاربين عرض الحائط .ما بميله 
عليهم دنهم الذين زعموا كذبا وزورًا لا امم من المتمسكين به 
فحسب بل من المدافعين عنه» وإيم ليقولون منكرًا من القول 
وزورًا. 

فهذا القسم من الناس ليسوا هم المعنيين لوضوح اتحاههم عند 
كل ذي لب وعقل» فحصوننا مهددة من داخلهاء بل إن تلك 
الشريحة من الناس هم أسرع الناس إلى فتنة » ويحرصون - وهم 
أهل لذلك - على أن يكونوا ممن يتولى كبره في حمل راية الفتنة 
وتصدير الإشاعة وقد مَكروا مَكَرَهُمْ وَعند الله مَكَرْهُم إن 
کان مَکَرْهُمٌ تول من الجبال). 

فلنترك هذا الصنف من الناس غير آسفين عليهم فهم ليسوا 
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المعنيين بالحديث » إنما أعي بذلك بعض الغيورين الذين خحرحت 
عاطفتهم وحماستهم عن الحد الشرعي هماء فأعانوا - عن حسن نية 
- على زيادة الجحراح ومن الأمثلة على ما وقع فيه أولفمك أمر 
الإشاعة» تلك الآفة ال تسري في حسد الأمة سريان النار ف يابس 
الحطب» فتأكل بشراهة» وتفسد في لحظات ما يفسد بغيرها في 
ساعات أو أيام. 

ولا كان لللإشاعة سوق رائجة وبضاعة نافققة مع عدم 
الاكتراث أو عدم تقدير الآثار الناتحة عن بطلان الإشاعة- وهذا هو 
بيت القصيد- أردت أن أقدم هذا المبحث المتواضع عن موضوع 
الإشاعة سائلاً ري عز وجل الإحلاص في القول والعمل. 

وعودا على ما سبق فيقال لو بحثنا عن سبب تلك الآثار 
لمترتبة على بطلان الإشاعة لوحدنا أن النواة والبذرة الأولى هي 
عدم التفبت في الأحبار» وأحذها جزافا دون تمحيص أو نقد. 

ولو رجعنا إلى أدب الإسلام قي مثل هذه الأمور لما حدث ما 
حدث» وما يحدث الآن وما سيحدث - والعلم عند الله - من 
تناقض الأحبار والمصادر » فهذا ينفي » وهذا يثبت» وذاك يشكك 
»> وآحر يؤكد. فكم من حي قد أميت» وكم من ميت قد أحيي › 
وكم من ضال شاع أمره بأنه أصبح من الأولياءء وكم من صالح 
ذکر آنه نکص على عقبيه» وکم من بريء قد اتمم» وکم من متهم 
حوله قرائن وشواهد قوية قد برئ براءة كاملة كالشمس قي كبد 
السماء ليس دومُا سحاب. فاحتلط الحابل بالنابل. 


خي احذر الإشاعة ۹ 


ا ا ا 


منهج عظيم وميزان دقيق أدق من ميزان الذهب قي بيان 
صحيح الأحبار من سقيمهاء يتمثل في نصوص كثيرة على رأسها. 

ليا يها الْذِين منوا إن جاءكم قَاسِق با فوا أن صيبوا 
وما بجَهالّة بوا عَلّى ما فعسم تادمين)٠.‏ 

نداء وأمر بالتبين» وتحذير » ثم بيان العاقبة الوخحيمة قي حالة 
عدم التروي والتغبت. 

أا النضوص التابعة فى السنة فكثيرة منها: 

قوله #: «كفى بالمرء كذبًا أن بحدث بكل ما مع». 

قال المناوي رحه الله تعالى: (أي إذا لم يثبت لأنه يسمع عادة 
الصدق والكذب» فإذا حدث بكل ما ممع لا حالة يكذب» 
والكذب الإخبار عن الشيء على غير ما هو عليه» وإن لم يتعمد. 
لکن اا رط ا 

ومن ذلك قوله أيضّا قوله 4: «بئس مطية الرجل 
زعموا». 

قال الخطايي: (... وإنغا يقال زعموا قي حديث لا سند له ولا 


.٦ سورة الحجرات آية‎ )١( 
رواه مسلم.‎ () 

(۳) فيض القدیر .۲/١‏ 
)٤(‏ رواه أحمد وأبو داود. 
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ثبت فيه» وإنغا هو شيء حكي عن الألسن على سبيل البلاغ » فذم 
البي يل من الحديث ما كان هذا سبيله» وأمر بالتبت فيه» والتوثق 
لما يحکیه من ذلك فلا یرددونه حێ یکون معزیا إلى ثبت» ومرویا 
کو ف 

وحاء قي عون الو د فا کي الها ت ا ك 


(... والمقصود أن الإحبار بخبر مبناه على الشلك والتخمين 
دون الحزم واليقين قبيح» بل ينبغي أن يكون ابره سند وثبوت»› 
ويكون على ثقة من ذلك لا بجرد حكاية على ظن وحسبان.. وقي 
الل عسوا مط ةلكد ا 

وأما ما ورد عن الصحابة لد في التفبت في نقل الأحبار فكثير 
وکثیر. 

فمن ذلك ما ثبت عن أي بكر له عندما سثل عن ميراث 
الجدة فلم يعرف قي ذلك علمًا فسأل الصحابة ن فأخبره المغغيرة 
ظله أن البي ئ أعطاه السدس فطلب الصديق شاهدا لقول المغيرة 
ماعل ولف حا ا 

ومن ذلك أيضًا ما أحرحه البخاري ومسلم وغيرهما عن أي 
موسی طله عندما استأذن ثلا للدحول على عمر فلم يؤذن له» 
فرحع » فرده عمر بعدما ذهب وقال ما منعك؟ فذكر أبو موسى 
(۱) معام السنن .۲٣۹۷/۷‏ 


(۲) عون المعبود .٠"٠١/١۳‏ 
(۳) رواه الترمذي ٤٠۰/٤‏ . 
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الحديث. فقال له عمر: والله لتقيمن عليه بينة - يعن شاهدا على 
ما معت.. .)7 . 
(ائذن لي أيها الأمير أحدثك قولا قال به البي ية الغد ممن يوم 
الفتح.. ”معته أُذناي» ووعاه قلِي» وأبصرته عيناي حن تكلم 
ا 

أما كلام العلماء ق التفبت قي الرواية فأشهر من أن يحصرء بل 
عقدوا له أبوابًا قي كثير من كتبهم» وخحاصة فيما يتعلق بكتب 
يسلم رحل حدث بکل ما سمع» ولا يكون إمامًا أبدا وهو يدث 
بگل ما سے 

وقال عبد الرحهمن بن مهدي: (لا یکون الرحل إمامًا یقتدی به 

(D 
. حى يعسك عن بعض ما ”مع)‎ 

وقال إياس بن معاوية يوصى سفيان بن حسين: 

(احفظ علي ما أقول لك. إياك والشناعة في الحديث؛ فإنه قلما 
لها خد إ9 ل ي ا و كن ى 0 غر ك 
و الاتار: 

وقبل الشروع في الكلام عن الإشاعة أحب أن أنبه الققارئ 
)١(‏ فتح الباري.٤/۳٠٤.‏ 


(۲) رواه البخاري. انظر فتح الباري .٠۹۷/۱‏ 
(۳) من مقدمة صحيح مسلم ۷٩-۱‏ من شرح النووي. 


۲ خي احذر 3 الإشاعة 


الكرم إلى أنيْ م أتطرق لحميع حوانب الإشاعة وحاصة الإشاعة 
في الحرب؛ فهذه مشهورة قي البحوث والمحلات العسكرية. 

وإنغا مرادي في هذا البحث طرق الموضوع بصفة عامة. لكن 
التر كيز كان على الإشاعات المنسوبة إلى المعروفين بالخير 
والصلاے. 

الله أسأل أن يجعلنا من أحلصوا أعمالمم وأقوالهم لريم» وأن 
يكفينا شر الشائعات» وأن نكون ممن يسعى في دفنها لا 
ی ا و ر او یت اال امن 

a 
عبد العزيز بن محمد بن عبد الله السدحان‎ 
الرياض - صباح الجمعة‎ 
هم‎ ٥ 


)١(‏ أعتذر من الأحوة القراء لعدم إكمال الموضوع من جميع جوانبه » وعذري في هذا 
أن أهمية الموضوع جعاتيٰ أقدم هذه المادة بسرعة » وسأحاول قي للمرة القادمة إن 
شاء الله تعالى أن أطرق مواضع النقص في طبعة أحرى » فنظرة إلى ميسرة. 

(۲) وقد جمعت مادة علمية لكثير من المتداول بين أكثر الناس نما لا أساس له من 
الصحة كبعض الأحاديث الموضوعة الي تنتشر بين وقت وآخر » وبعض القضايا 
التاريخية الي سلم بثبوتما الكثير » وبعض الشائعات المشهورة مع بيان بطلاما. 
اسأل أن يعينيٰ على تمامه وإخراحه. 
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الإشاعة لغة: 

قال في اللسان تحت مادة «شيع». 

«شيعت فلانًا اتبعته.. وشايعه: تابعه وقواه. ويقال: شاعاك 
الخير: أي لا فارقك. ومنه تشييع النار بإلقاء الحطب عليها. وشيعه: 
خر ج معه عند رحیله؛ ليو دعه. 

وتشيع في الشيء: استهلك ف هواه. والشيوع: ماأوقد به 
النار. يقال شيع الرحل بالنار: أحرقه. والمشيع: العجول. والشياع: 
صوت قصبة الراعي وشبابته. 

وأشاع بالإبل وشايع بها وشايعها مشايعة: أهاب معن صاح 
ودعا. 

وشاع الشيب: انتشر. وشاع الخبر: ذاع. وأشاع ذكر الشيء: 
أطارة, شعت المال: فرقته. 

والشاعة: الاعجار المنتشرة. ورحل مشياع: أي مذياع لا یکتم 
سرّا. وشاع الصدع ق الزحاجة: استطار». اه. 

وقال الراغب الأصفهان في المفردات: شيع: الشياع: الانتشار 
والتقوية. يقال: شاع الخبر أي كثر وقوي. وشاع القوم: انتشروا 
وکثروا. و شيعت النار با لحطب: قويتها. والشيعة: من یتقو ی ممم 
الإإنسان وینتشرون عنه» RL‏ يقال وشيع 
وأشياع. فل لون مِنْ ش شیعته شيعه لَإبرّاهيم). اإهَذا مر شيعته 
وَهَذا من عدو اوخل هلها شع شيعًا). في شیع الا ولى). 


وق معجم مقاييس اللغة نلاحظ أن المادة «شع» أيضًا قان 
.حعێ قريب من معن ماده شيع فهي .ععیٰ: 
الدم المتفرق. 

والمعئ المشترك البارز بين هذه المعان اللغوية لمادة شيع هو 
ا )0 
اهار اكا ٠”‏ 

الإشاعة في الاصطلاح: 

ها عدة تعريفات: 

قيل (كل قضية أو عبارة مقدمة للتصديق » تتناقل من شخحص 
إلى شخص دون أن تكون هما معايير أكيدة للصدق). 

وقيل (هي اصطلاح يطلق على رآي موضوعي معين» کي 
يؤمن به من يسمعه وهي تنتقل عادة من شخص إلى آخحر عن طريق 
الكلمة الشفهيةء دون أن يتطلب ذلك مستوى من البرهان أو 
ا 


دون علم الآخحرين» واتقشار هذا ار بين أفراد خمرعة معينة: 


.٠١ الإشاعة» أحمد نوفل‎ )١( 
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أو هي: (الأحاديث والأقوال والأخبار الي يتناقلها الناس» 
صدقها). 

ومن التعاريف للاشاعة أيضًا: 
وتتعلق .عو ضوعات ها أهمية لدی الموجحهة إليهم» ويژدي تصديقهم 
أو نشرهم ها إلى إضعاف روحهم المعنوية). 

(النباً المهادف الذي یکون مصدره ور وهي سريعة 
الانتشار» ذات طابع استفزازي أو هادئ حسب طبيعة ذلك النباً). 

و كما بلاحط فان هتاك زابطا ين الم القوي وال 
اصلاخ واماد مشر كا عى الاششار والتراید 

منشأً الإشاعة وأساسها غالبًا ما يكون: 

حبرا من ا 

أو خبرًا من حريدة. 

أو حبرا من إذاعة. 


. ٠۷ص الإشاعة»/ لأحمد نوفل‎ )١( 


۱٦‏ أخي احذر .. الإشاعة 


اورا من تلفار: 

أو حبرا من رسالة حطية. 

أو حبرا من شريط مسجُل. 

فهذه الوسائل هي طرق تناقل الأخبار بين الناس وانتشارها 

ولذا على ناقل الخبر آن یتروى ويتبت قي كل مايقال» 
وليحذر أن يبادر بالتصديق الفوري؛ فإن الأصل البراءة التاممة › 
وتلك الإشاعة ناشفة طارئة» والأصل بقاء ما كان على ما كان حى 
تقوم الأدلة الواضحة على ذلك. 

أنواع الإشاعة: 

ع لشاف خو او القن الول عة اه 
الأشخحاص المنقول عنهم. 

فتارة تكون الإشاعة مدحًاء وتارة تكون ذمًاء وتارة تكون 
حليطًا بين النوعين. وتارة تكون غريبة أي في سياق وقائعها حن 
تكون في عداد المستحيلات» لكن تلقف الناس وتناقلهم ها حعمل 
اللستحيل أمرا ممكن الوقوع. 

مرد اللإشاعة «المشاع منه»: 

كثرة الإشاعات وتنوعها تدل على تنو ع المشاع عنهم. 

فتارة يكون الشيء المشاع عنه: 
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ذلك. أو حدث غريب وهو أنواع كثيرة » وبعض الأحداث شديدة 
الغرابة إلى حد كبير وضابطها: أمر يستحيل وقوعه» أو يكاد يكون 

ما الفائدة من ترويج الإشاعة: 

مرو ج الإإشاعة لا يخلو مراده من مقاصد عدة: 

الأول: «النصح» .حع أن تردیده لتلك الإشاعة ٿ کا 
بحالسه إنما هو بدافع الحرص على نصح ذلك المشاع عنه. 

ولست بصدد بيان صحة هذا الأسلوب من خحطكه. 

فهذا سيأ بحثه. 

إنغا الشاهد أن هذه طريقة بعض الناس قي ترويج الإشاعة 
بدعوى النصح للمشاع عنه كما يزعم. 

الغان: الشماتة: 

وذلك بأن يكون الدافع والحرك لنشر الإشاعة وترويجها بين 
الاس إا هو الشماتة بصاحبها والوقيعة فيه. عياذا بالله من هذا. 

الثالث: «الفضول» 

وهذا حال أغلب المروحين للإشاعة» فإن إصغاء السامعين لحديثشه 
وأشخاصهم بأبصارهم إليه وتشوقهم لسماع كل ما يقول دافع ممن 
أعظم الدوافع لنقل الإشاعة » هذا إن سلم = ولا يكاد إلا من رحم الله 


۱۸ اخي احذر الإشاعة 


الرابع: «قطع أوقات اجالس بذ كرها» 

فمن المعلوم المشاهد أن كل الجاضرين أو أغلبهم ق املس 
برك أن يدل بذلوه للمشار كةن الكلام الاش = ولو كان 
عقيمًا - ويرى السكوت نقصًا في حقه» فتراه يذكر هذه الإشاعة 
بقصد المشار كة قي الحديث بغض النظر عما يترتب عليه نقله ذاك. 

ذات الإشاعة وناقلها والمنقول إليه والمنقولة عنه: 

أما ذات الإشاعة: 

فإن من الإشاعات ما يتفق العقلاء على بطلانه. أو كما يقال: 
«سقوطها يغْيْٰ عن إسقاطها» و «بطلاما يغْيْ عن إبطاها». 
ناقلها. 

ولو كان الأمر يقف عند هذا الجحد لكان هينّا لكن قد يتعداه 
إلى القدح في معتقد ناقل الإشاعة» وذلك كأن تكون الإشاعة 

كبعض الشائعات الي تخرج بين فينة وأحرى بأن القيامة تقوم 
قي اليوم الفلا بالتاريخ الفلان» أو بأن فلاا من الناس يموت قي 
وقت كذا قي يوم كذا في مكان كذا» وما شاكل ذلك فهذا كله 
من الرحم بالغيب الذي ما أنزل له من سلطان. 

لإإن الله عِنْده عِلْمٌ السّاعة. 


.٠٤ سورة لقمان آية‎ )١( 


خی احذر الإشاعة ۱۹ 


قل ا يعْلَمُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأَْض الْعَيْب إلا الله وَمَ 


يَشْعُرون آيان بيعو ن4 . 

وبكل حال فنقل الإشاعة بدون ترو ولغير مصلحة يؤدي إلى 
مفاسد كثيرة. 

قال سید قطب ره الله تعالی عند کلامه على قوله تعالی: 
لإوإذا جاعم مر مِنَ لمن او الحَرْف أذاغوا به.. .74 . 

(والصورة الي ير مها هذا النص هي صورة جاعة تي المعسكر 
الإسلامي» م تألف نفوسهم النظام» ولم يدركوا قيمة الإشاعة في 
حلخلة المعسكر.وق النتائج الي تترتب عليها وقد تكون قاصمة؛ 
لأهُم لم يرتفعوا إلى مستوى الأحداث ولم يدركوا حدية الموققف 
وأن كلمة عابرة وفلتة لسان قد تحر من العواقب على الشخص 
ذاته وعلی جماعته كلها ما لا يخطر له ببال» وما لا يتدارك بعد 
وقوعه بحال! أو - رما - لأمُم لا يشعرون بالولاء الحقيقي الكامل 
هذا المعسكر» وهكذا لا يعنيهم ما يقع له من حراء أحذ كل شائعة 
والجري هما هنا وهناك وإذاعتها حين يتلقاها لسان عن لسان سواء 
كانت إشاعة أمن أو إشاعة حوف فكلتاهما قد يكون لإشاعتها 
حطورة مدمرة. ى . 

ا ا وو E‏ 
(1) سورة النمل آية .٠١‏ 


(۲) النساء آية ۸۳. 
(۳) ظلال القرآن ۷۲۳/۲. 


.۷ أخي احذر .. الإشاعة 


بستكم وکقولون بافواهِکم ما ليس لَكمْ ب به عِلْم وكخْسبوتۀ هيا ً 


ی ي 


وهر عند الله عَظ) قال: (وهي غور فا اة واا 
وقلة التحرج وتناول أعظم الأمور وأحطرها بلا مبالاة ولا اهتمام. 
لإ كلقوتة بألستتكم) لسان يتلقى عن لسان بلا تدر ولا ترو ولا 
ی ر امعان نظر» حن لكأن القول لا بعر على الآذانء ولا 
تتملاه الرؤوس» ولا تتدبره القلوب! لإوكقولون بافواھكي4 ا 
بوعيكم» ولا بعقلكم» ولا بقلبكم! إا هي كلمات تققذف يها 
الأفواه قبل أن تستقر في المدارك وقبل أن تتلقاها العقول...)“ 

أما ناقل الإشاعة: 

فيلزمه مور منها: 

آولا: أن يقي الله تحال ن نفسه؛ ويراه ن كل مسايقول 
ويقعل. 

ثانيًا: أن يتذكر أنه محاسب على كل كلمة يقوها.. قال تعالى: 
إن عَلَيْكم لَحافطين...). 

وقال: ما يلظ مِن قول إلا ديه رَقيبٌ عييذ. 

وقال #5: «كفي بالمرء - كذبًا أو إنما - إن بحدث بكل ما 
يسمع» . 

E CT DO 
الغا الي عى به ها حدق رة عن اقول ف‎ 


(۱) ظلال القرآن ۲٠۰۲/٤۲‏ . 


أخي احذر .. الإشاعة ۲۱ 


لإواعلمُوا أن الله بعلم ما في الغ لفسكم فاخذروة). 

يعم خائتة لاعن وما خف الصدور). 

وعلى هذا فلزامًا على المسلم أن يصلح قلبه وقالبه ما استطاع 
إلى ذلك سبيلاء وم ما علم الله ذلك منه فسیری ویلقی من الله ما 
بحب ویرضی . 

ليا ايها e‏ 
e‏ ى E‏ نكم وَيَغْفِر لك وَالله 

ر رحیم 

e‏ یتروی ویتبت في كل ما يقول» وأن يحذر من التزيد 
تبرأً ذمته. وإليك هذا امال الذي يبين لك كيف كان الصحابة طن 
وهم أتقى الناس بعد الأنبياء والرسل يتحرون ويتشبتون في تقل 
الأحبار وهم من هم في العدالة والصدق» والأمانة فعن أبي شريح 
طله أنه قال لعمر بن سعيد هو يبعث البعوث إلى مكة: إئذن لي أيها 
الأمير أحدثك قولا قاله کک الفتح سمعته أذناي 
ك E‏ 


هذا هو الشاهد من الحديث gil al‏ 


.۷٠ سورة الأنفال آية:‎ )١( 
.٠۹۷/۱ رواه البحاري. انظر فتح الباري‎ )۲( 


۲۲ خي احذر . . الإشاعة 


ت 


بعده تولق. 

خامسًا: أن يكون مقصده من نقل الإشاعة التأكد من صحتها 
إلى المنقول عنه: 

فعليه أن يبين هذا لمن يستمع إليه حي يستنير بآرائهم حول 
ااي 

سادسًا: على ناقل الإشاعة أن يفرق بين المجالس الى يرتادها 
أو الجليس الذي قد يجالسه وقت حدث الإشاعة. 

بل إن بعض احالس قد تزيد قي ترويج الإشاعة وعلى أوحه 
مختلفة» فيتسع الخرق على الراقع 

وهذه احالس هي الي يحضرها الغوغاء من الناس. 

وأولئك مضرقم راححة على منت منفعتهم إن صح أن عندهم نفعًا 
قي بحالسهم تلك 

ES GE Ea EES 
يعرفون المقام الملائم لكل كلام.‎ 

واک رها ا ی م ا ی یک 
الخطاب له أراد أن يقوم مقامًا للناس يتكلم فيه عن حبر بلغه 
يطعن فى حلافة الصديق له حيث تمت له البيعة في عجلة من الأمر 


(۱) فتح الباري .٠٤٤/۱۲‏ 


أخي احذر .. الإشاعة ۳ 


- فلما هم عمر بالقيام ذلك اليوم قال له عبد الرحمن بن عوف 
طله: يا أمير المؤمنين لا تفعل» فإن الموسم ممع رعاع الاس 
وغوغائهم» فإمُم هم الذين يغلبون على قربك حين تقوم في الناس» 
وأنا أحشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير › وأن لا 
يعوها » وأن لا يضعوها على مواضعهاء فامهل حن تقدم المدينة 
فا دار الهجرة والسنة؛ فتخحلص بأهل الفقه وأشراف الناس فتقول 
ما قلت متمكتًا فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوما على مواضعها. 
فقال عمر: أما والله - إن شاء الله - لأقومن بذلك أول مقام أقومه 
بالمدينة...». 

فتدبر أحي رعاك الله هذا الكلام» واجعله نصب عينيك ثم 
انظر كيف أشار عبد الرحمن على عمر رضي الله تعالى عنهما 
بتأحير الكلام عن تلك القضية مع بالغ أهيمتها وحساسيتها؛ دز 
للمفسدة الي يتوقع حدوثها. 

وما كان من عمر - وهو هو - إلا أن يأحذ بهذا الرأي 
السديد الرشيد» فأحر كلامه حي قدم المدينة على صاحبها اتم 


الصلاة والتسليم. 
فرضي الله عن صحابة نبينا بل » فلنعم المعلم هو ولنعم 
المتعلمون هم. 


سابعا: على ناقل الإشاعة أن يحث المنقول هم على التثبت 


۲٤‏ اخي احذر الإشاعة 


قال عمر د ظله عندما أراد أن يقول مقالة له - وقد سبق ذکرها 
- قال ڪل4: 

«أما بعد فإني قائل لكم مقالة قد قدّر لي أن أقوهاء لا أدري 
به راحلته» ومن خحشي أن لا يعقلها فلا أحل لأحد أن يكذب 
ول 2 

والشاهد الذي نريده هو قوله: «ومن حشي أن لا يعقلها.. 
اخ 

لاه الإاشاعة ليست كسار الاغبان فلا تفل إلا بعك اللات 
ومن ثم لا يخبر جما كل أحد كما سبق بيانه جخلاف العلم المتعلق 
بالأمة كلها » قال ابن حجر رحه الله تعالى: (وفيه الحث على تبليغ 
العلم ممن حفظه وفهمه وحث من لا يفهم على عدم التبليغ إلا أن 
کان یورده بلفظه ولا یتصرف فی" 

ثامًا: أن يسارع أولا في استشارة أهل العلم والفضل قي أمر 
هذه الإشاعة» وعليه أن يأحذ مشورقم؛ فإمم آفر ت اا اة 
بحكم علمهم وتحربتهم. بل قد بين الله تعالى في محكم التنزريل أن 
هذا المسلك - أعي مسلك الرد إلى أهل العلم - هو المسلك 
السليم ف مل هذا 

قال تعالى: إوإذا جَاءهُم أَمْرّ مِنَ الان أو الْحَوْف أَذاعُوا به 


)١(‏ أخحرحه البخاري ٠٤١٤/١١‏ من الفتح. 


.٠١١/١۲ الفتح‎ )۲( 


أخى احذر .. الإشاعة 


وَل إلى الرسُول وإلى أولي الأ مِنهُم لَعَلِمَه الذين 
يستنبطو ده منهه مهم ولوا قضل الله دک وز ر حمته حْمََهُ لاعتم الشَبْطان 
al‏ 

قال الشيخ ابن سعدي رحه الله تعالى: (هذا تأديب من الله 
لعباده عن فعلهم هذا غير اللائق» وأنه ينبغي مم إذا حاءهم أمر من 
اور المهمة والمصالح العامة» ما يتعلق بالأمن»› وسرور المؤمنين»› أو 
الخوف الذي فيه مصيبة عليهم أن يتبتوا ولا يستعجلوا بإشاعة ذلك 
الخبر» بل يردونه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم» أهل الرأي 
الصاح وضدهاء فإن رأوا ف إذاعته مصلحة ونشاطا للمؤمنين 
وسرو را هم وتحرزا من أعدائهم فعلوا ذلك» وإن رأوا مافيه 
مصلحة » أو فيه مصلحة ولكن مضرته تزيد على مصلحته ل¿ 
يذيعوه. 

وهذا قال لللعلمَةُ اين يمتنبطوكة منْهُم) أي يس تخر ونه 
بفکرهم» وآرائهم السديدة» وعلومهم الرشيدة. 

وق هذا دليل لقاعدة أدبية وهي أنه إذا حصل بحث قي أمر من 
الأمور ينبغي أن يولي من هو أهل لذلك» ويجعل إل أهله» ولا 
وفيه النهي عن العجلة والتسرع لنشر الأمور من حين سماعههاء 
والأمر بالتأمل قبل الكلام والنظر فيه» هل هو مصلحة فيقدم عليه 


.۸۳ النساء آية‎ )١( 


۲٦‏ اخي احذر 3 الإشاعة 


الإنسان أو لا؟ فيحجم عنه) . 

انتهی كلامه ر حه الله وهو قي غاية التحقيق والدقة. 

أما المنقول له. 

أي الذي نقلت له الإشاعة. 

أولاء غل أن يذ كر الافل بال خان آنه اسب و اة 
على كل كلمة يلفظ ها 

ثانيًا: وعليه أيضًا أن يحثه على التروي وعدم العجلة في نقله. 

ثالقا: عليه أيضًا أن لا يبادر بتصديق الإشاعة فورًا حاصة إذا ل¿ 
تكن الأدلة والقرائن قائمة كمل قيام وأنمه. 

رابعا: إذا كانت الإشاعة عن شخص موسوم بالغير فينبغي أن 
ل غلل امل الى وين ادر دلت د كان للد 
ميرر شرعي صحیح. 

فإن م يكن له مبرر فيما نسب إليه فعلى المنقول له أن يذكر 


الناقل بأن الواحب في هذه الحالة النصح والتوجيه؛ حى يس تق 
الخلل الذي سبب وحود الإشاعة. 


أما المنقول عنه: 
فلا ن 0 ق ا رن ان 


کین و ا 


(۱) تفسیر ابن سعدي ۱٤٤-۱۱۳/۲‏ . 


أخى احذر .. الإشاعة ۷ 


فإن كان معلومًا فإما أن يكون من المشهود هم بالخير 
والاستقامة وحاصة العلماء» أو من عامة المسلمين» فإن كانت 
الإشاعة منسوبة إلى القسم الأول أي المشهود هم بالخير » فعلسى 
الإنسان أن يتقي الله » ويعسك لسانه عن الحوض في أعراضهم 
حاصة العلماء المشهود هم بالخير وحسن المعتقد. 

وإن كان من نسبت إليه الإشاعة غير موسوم بالخير فليحذر 
الناقل أن يتزيد عليه حي لو كان عدوا له؛ فإن هذا من الظلم 
والكذب رلا يَجْرمَنكم شتأن قوم على ألا عدوا اغدلوا هو 

قال الشيخ ابن سعدي ره الله تعالى: (ولا يجرمنكم - أي لا 
يحملنكم - شنآن قوم - أي بغضهم - على أن لا تععدلوا كما 
ف می ا غدل عه رلا قط پل کیا تع هلرد ریک 
فاشهدوا عليه کما تشهدون على عدو کې» فاشهدوا له فلو کان 
كافرًا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما يان به من الحتق لا 
لأنه قاله» ولا يرد الحق لأجل قوله» فإن هذا ظلم للحق. اعدلوا هو 
أقرب للتقوى: أي كلما حرصتم على العدل واحتهدتم في العمل به 
كان ذلك أقرب لتقوي قلوبكم» فإن تم العدل كملت التقوى”. 

ا إا كاف الم هرل فان آن باح الى فل 
يجوز ناقل الإشاعة لنفسه التقول عليه بدون تثبت محكم لمجهالته. 
فالحهالة لا تشفع للقول بلا علم» وأيضًا فقد يبلغ الخبر ذاك اجهول 


(۱) تفسیر ابن سعدي .۲٥۹/۲‏ 


۲۸ اخي احذر الإشاعة 


طرق دحض الإشاعة 

هذا العنوان فيه إجمال» فلمعترض أن يقول وهل كل إشاعة 
تدحض وتدفن؟ فالإشاعات كثيرة ومتنوعة. 

وحواب هذا الاعتراض أن يقال: 

ما قويت شواهده وكثرت قرائنه» وتواطاً الرواة عليه» فهذا قد 
حرج من حيز الإشاعة إلى حيز الحقيقة» وهي من باب: (إني أرى 
رؤياكم قد تواطأت فتحروها..) فمثل هذا الخبر الذي كثنرت 
خارحه» واحتفت به القرائن» وکثرت شواهده قي حالة عدم قبوله 
والاعتراض عليه مغالطة للحقيقة وهروب من الواقع؛ لأن الشك فيه 
في أول الأمر والتردد في قبوله قد ارتفع وزال؛ بقوة الأدلة المصاحبة 

لكن ببقى هنا مسألة وهي معالحة انتشار الخبر» وعحاولة تقليص 
اغ ا س ن کد ا لذلك مع 
الدعاء له. 

أما إن كان المشاع عنه غير أهل للمحمل الحسن» وكان قي 
بيان أمره وكشف ستره مصلحة راححة ففي هذه الجال لا حرج 
في انتشار الخبر» بل هو الأولى والأجدر» شريطة ذم التزيد فيه أو 
التصرف في سياقه تصرفا يخل با معن الأصلي؛ بغية تضخيم القضية 
فوق حقيقتها. 
راغلی کي بدن فان دفن الا قاع و اناا رة رة 
منها: 


أخى احذر .. الإشاعة ۹ 


-١‏ تذكير الناقل بالله تعالى وتحذيره من مغبة القول بلا علم. 

۲- تذكير الناقل بالعاقبة المتتحصلة إذا كانت الإشاعة كذبًا أو 
ا ل[ققصبحوا على ما َعَم ادين). 

-٣‏ عدم التعجل في تقبل الإشاعة دون استفهام أو اعتراض. 

-٤‏ عدم ترديد الإشاعة؛ لأن في ترديدها زيادة انتشار ها مع 
إضفاء بعض بل كثير من الكذب عليها و كما قيل في المثل الروسي: 
(الكذب كرة ثلجية تكبر كلما دحرجتها). 

0 —¬ «اقتفاء سير الإشاعة» وتتب ع مسارها للوصول لل 
جحذورهاء ووضع اليد على مطلقيها وخحاسبتهم بحزم». 

-٦‏ عدم المبالاة أو إظهار التعجب والاهتمام عند ماعها من 
أطراف أحرى والتشكيك في صحتها؛ فهذا بحد ذاته يخفف فورة 
ناقلى اللإشاعة» ويجعلهم يراحعون أنفسهم قبل بث تلك الشائعة. 

ویزداد هنا أيضًا: 

أن ف الإعراض عن الإشاعة وعدم الاكتراث بها سبب رئيسي 
قي إخاد الإشاعة. 

قال الإمام مسلم صاحب الصحيح رحه الله تعالى: (... إذ 
الإعراض عن القول المطرح أحرى لإماتته وإخمال ذكر قائله وأحدر 
ل ود ا لهال ع 


.١ ٤٠٣ص الإشاعة لأحمد نوفل‎ )١( 
بشرح النووي.‎ ٠۲۹/۱ مقدمة صحیح مسلم‎ )۲( 


.۳ أخي احذر .. الإشاعة 


۷- حاولة الرد على الإشاعة في الصحضف وما شاكلها إذا 
انه اقا ا ن الح ا فا لفت فن الاس اا 
عظيمًا. فإن في بيان بطلان الإشاعة أمام أكثر عدد من الناس» 
أسرع وسيلة للقضاء عليها وإخماد ذكرها. وإن م يخمد ذكرها 
بالكلية فعلى الأقل إزالة القناعة التامة يما من أذهان الناس. 


من الآثار المترتبة على بطلان الإشاعة 

بادئ ذي بدء يقال هنا: 

لو أن كل ناقل أو سامع لللإشاعة وضع قي حسبانه بعسض 
الضار لر تة عنك كرون اإاشاغة كدبا وزو را او مالا فيها لتر ذد 
اناس کثيرون ي نقلها ويي قبوها. 

وهذا لا حفاء فيه» إذ أن العاقل ينظر إلى الأمور نظرة ترو 
وط راز س غا اها الان مه فا يلب جانا غل 
حانب إلا بقرائن تثقل كفة الأمر الذي غلبه. 

و القت داه ص ك كسا سلف أن يقد ر الأمر عن 
جميع جهاته نفيًا أو إثباتاء أو رححان النفي على الإثبات أو 
ا ر ا 
فإن هذا من الخلل في اكتمال بناء الشخحصية. كيف لا؟ 


والمسلم مأمور بالتثبت بنص القرآن الصريح: ليا اها الذِينَ 


منوا إن جَاء كم فَاسق با فوا أن ص يبوا فما بجَهاة 


خي احذر الإشاعة ۳١‏ 


3 ل ا على ما فعَلتم ادن . 

أمر بالتبين وتحذير وتنبيه إلى ما يؤدي إليه عدم التبين من امام 
المشاع عنه ما هو منه بريء ونزيه » ثم يعقب ذلك الندم والأسف 
من المشيع. ولات حين مندم. 

وبعد هذا کله یقال: 

الآثار المرتبة على بطلان الإشاعة كثيرة منها: 

۲- تلوث الذمم والألسنة؛ نتيجة الخوض في أمور بلاترو 
وتئبت. 

۳- انعدام أو تقلص الثقة المتبادلة بين الناقل والمنقول له. 

۽ - سماتة اججتمع وبالذات الحسو بين على اللإسلام» خحاصة إذا 
كان منشاً الإشاعة ومصدرها من العاملين قي حقل الدعوة 
وبشکل عام من شباب الصحوة. 

ومن آراة أن يستريد عن الآنار الو حيمة عنك بطلان الإشاعة 
فعليه .مراحعة شرح حديث الإفك تلك الشائعة الي هي أم 
الشائعات. 


من أسباب رواج الإشاعة 
يتناقل كثير من الناس المقالة الي تقول - كل غريب مرغوب 


.٦ الحجرات آية‎ )١( 


۳۲ اخي احذر الإشاعة 


- وهذه وإن م تكن على إطلاقها لكن تنطبق على أمر الإشاعة في 
أغلب أحواها؛ بحكم غرابة خبر الإشاعة. وعلى كل حال فلرواج 
الإشاعة أسباب عديدة منها: 

-١‏ حب الفضول» والدافع الغريزي من المستمعين. 

۲- الشعور بالنشوة من ناقل الإشاعة عندما يرى إصغاء 
السامعين له » وإشخاص أبصارهم إليه والتلهف والتشوق لكل 
كلمة يقوهما. 
الإشاعة. 

-٤‏ ضعض الواز ع عند نقل الإشاعة. 

عص ھن صن 

في أيام إعداد هذا البحث أو قبلها بقليل تبين لي بطلان شائعة 
ذکرت من غير واحد. 

مفاد هذه الشائعة: أن شخحصين أو ثلاثة ذكرا أو ذكروا أن 
فلاتًا قد مات - وأنا أعرفه شخحصيا - و كنت وقت الشائعة على 
حناح سفر وعندما سألت أحد المقربين له فقال إنه قابله قي هذا 
اليوم - يوم السؤال س وأنه يقرئك السلام!!! وإن تعجب فعجحب 
أن الشخص الذي شاع إنه قد مات لما أحبرته بذلك قال لي بل إن 
بعضهم قد صلى علي صلاة الغائب. 


خي احذر 0 الإشاعة ۳۳ 


وحادثه أخحرى أخبرن ها بعض الأصحاب منذ زمن خلاصتها: 

أن جماعة من الناس اصطفوا في إحدى المدارس لأداء صلاة 
الغائب على شخحص شاع أنه مات وبينما هم كذلك إذ اعترض 
أحدهم - ونعم ما فعل - فقال انتم متأکدون من موته؟ فلم يكن 
نة جحواب. 

فانفضوا من مکاهُم. 


ولو استرسل الواحد منا ي تقیيد وذدکر مايسمع من 
الشائعات لكل البنان واللسان والله المستعان. 


RK 


:1 اخي احذر الإشاعة 


الخاقة 


وبعد هذا البحث المتواضع قي أمر الإشاعة» هذا الأمر الذي 
زعزع الثقة» وفرق القلوب حن إذا كادت أن تتألف أوقدت نارها 
وشب ضرامها - الإشاعة - وعلا دحاما فيظل الناس فتقرة من 
الزمن ينتظرون بفارخ الصبر جلاء هذه الغمة وانقشاعها حي 
سوا افر 

حن إذا استبانوا وهدأت نفوسهم لاح قي الأفق عارض» فلما 
قرب أو كاد هو كسابقة أنباء وأنباء أجلبت علينا بخيلها ورجلهاء 
و ركبهاء و ركابماء ومن ضمرها وأعان على ترويضها وحريها ثالة 
من الناس ت رکوا کثیرا من واجباتمم واشتغلوا عا هوا عنه فلا من 
الأحر غنمواء ولا من الإلم سلموا. فكم أقضوا مضاحع أناس» وكم 
ق 

فانظر رعاك الله وسدد حطاك إلى واقع أمتنا ماذا ترى؟ وماذا 
e‏ 

بل هم من هذا كله ماذا قدم لنا الإسلام ثم ماذا قدمنا له؟ ماذا 
قدمنا لأنفسنا وماذا قدمنا لبيوتنا وماذا قدمنا بحتمعنا؟ أسغلة تقرى 


فتخن مسوولون ومساولون » فيا رئ آترانا حس بده اممو لية 
ونقول ونفعل؟ اللهم نعم فأعنا يا مولانا على ما حهلتناء فإنك نعم 
المولى ونعم النصير. 


أخى احذر .. الإشاعة ه۳ 


اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسين وصفاتك العلى أن ترزقنا 
إحلاصًا نقيًا في أقوالنا وأعمالنا وفى سرنا وعلننا. 

الث الت ونرب السلين اة وين فنا اة 
وأصلح ذات بينهم. 

واحعلهم يدا واحدة وكلمة واحدة» وصفا واحدًا لا يقل 
التزعزع والتصدع. 

دعوناك ربنا فأحبناء واستر هناك فار حهناء واستغفرناك فاغفر 
اء 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالجحات. 


آبو عمر 
عبد العزيز السدحان 
غفر الله لنا وله 


۲٦ 


طرق دحضص الإشاعة AN‏ 
من الآثار المترتبة على بطلان الإشاعة e‏ 


من أسباب رواج الإشاعة O.‏ 


RR 


أخي احذر .. الإشاعة 


